
 القـــدر وحده هو من رمى بي في طريق 
ميشال فوكو. أقول القدر، لأن الأمر احتاج 
إلى 16 عاما تقريبا لأكتشـــف نزل ”ميزون 
دوريه“، فـــي نهج ضيق مـــن أنهج مدينة 
تونس، على بعد خطـــوات من أكبر مكتبة 
لبيـــع الكتب، اختـــار صاحبهـــا أن يطلق 
عليها اســـم ”بهجة المعرفـــة“، وهو عنوان 

كتاب للفيلسوف الألماني الشهير نيتشه.
رغم رائحة الرطوبـــة التي تنبعث من 

المكان، ممتزجة برائحة عرق ورائحة 
حمضية مصدرها دورات المياه، إلا 

أن للجعة هناك مذاقها الخاص.
لا تنتظر مساعدة من العاملين 
ليقودوك عبر متاهة من الحجرات 

الصغيرة، ينفرد فيها أزواج من 
العشـــاق، وتودي بـــك أخيرا 
إلـــى صالة معتمـــة يتصدرها 

بـــار تلتـــف حولـــه وجوه 
متعبة، وجوه تبدو لك غامضة 

للوهلة الأولى، ولكنها على استعداد 
لإخـــراج كل ما في جوفها بعـــد أول كأس 

جعة تقدمه لها.

اللحظة التونسية

المكان أشـــبه بامرأة تقدم بها الســـن، 
ولكنها ما زالت تحتفظ بالقليل مما يوحي 
بجمالها الآفل. وســـرعان ما تكتشـــف أن 
النســـاء اللواتي تجاوزت أعمارهن ســـن 
الخمسين والســـتين يتشـــاركن مع المكان 

نفس الصفة.
خطوط الأجساد الموزعة بين الطاولات، 
أشـــبه ما تكون برسومات الفرنسي تولوز 
لوتريـــك، الـــذي اختص في رســـم بائعات 
هـــوى تقدم بهن العمر. ولكـــن الجو العام 
مختلـــف. لوحـــات لوتريك تشـــع بالضوء 
وتضـــج بالألـــوان، فهـــو وريث المدرســـة 
الانطباعيـــة وإن تنكـــر لها وشـــق طريقا 

خاصا به.
الضـــوء واللون كانـــا ليعجبـــا فنانا 
مثل رامبرانـــت، ولكن الموضوع حتما كان 

ليأسر لوتريك.
فجأة اســـتيقظ الفنـــان النائم داخلي 
منـــذ أربعـــة عقـــود، ورحت أرســـم المكان 

افتراضيا.
مـــكان مثالي للمبدعين، تـــكاد جدرانه 
والطاولات الموزعة اعتباطا في أرجائه أن 

تنطق.

خلال مارس 1968، الذي شـــهد اندلاع 
الثـــورة الطلابيـــة في تونـــس، كان يرتاد 
إلى النزل رجل فرنســـي، عاش في تونس 
فتـــرة عامين ونصف العام، أســـتاذ يدرس 
مادة الفلسفة في جامعاتها، لم يكن حينها 
يحظـــى بشـــهرة واســـعة. ولكـــن تجربته 
التونســـية، التي أطلق عليها المفكر فتحي 
التريكـــي عبـــارة ”اللحظـــة التونســـية“، 
أعادت تشـــكيل حياتـــه ومواقفه، ليصبح 
واحدا من أكثر فلاســـفة القرن العشـــرين 

أهمية وإثارة للجدل.
لم يعـــد نزل ميـــزون دوريـــه والمطعم 
والبـــار الملحـــق به، اليوم، ســـوى شـــبح 
هزيل لمـــا كان عليه في 
فترة الســـتينات، ولم 
يعد نهـــج هولندا، الذي 
يحتفظ  النزل،  فيه  يقع 
ببهائه الريفي الذي كان 

عليه يوما.
الشـــارع، الـــذي يـــؤدي 
من منطقة المحطة إلى وسط 
تونـــس، ما زال هنـــاك يعبره 
لكنه  المســـافرين،  آلاف  يوميا 

خضع لعدة تغييرات.
الاختناق، الذي عانـــت منه العاصمة، 
أكـــره المســـؤولين على بناء خـــط للميترو 
اخترق الشـــارع، لتختفي الأشجار بمرور 
الوقت، وتختفي معها مدرسة نوتردام دي 
ســـيون، وتم صب الخرسانة حول حدائق 

السفارة الفرنسية.
الفنـــان بـــول كلي صرخ على أســـوار 
القيروان، هنـــا أصبحت فنانا، وميشـــال 
فوكـــو، نزيـــل ميـــزون دوريـــه، قـــال إن 
الأحداث التي عايشـــها فـــي تونس خلال 
ثورة الطلاب كانت بالنســـبة إليه ”تجربة 

سياسية حقيقية“.
أســـمع دائما من يقـــول، دون وعي أو 
إدراك حقيقي، إن التونســـيين يقلدون كل 
ما يأتي من فرنســـا، وهـــذا غير صحيح، 
ثورة تونس الطلابية اندلعت خلال شـــهر 
مارس 1968، تلتها بعد شهر تقريبا الثورة 
الطلابية في فرنســـا، خلال شهر مايو من 

نفس العام.
الفيلســـوف هربـــرت ماركوز تســـاءل 
باستنكار ”أين كان فوكو في زمن متاريس 

مايو 1968؟“.
حســـنا، يجيـــب فوكو ”لقـــد كنت في 
تونس لسبب يتعلق بظروف العمل. يجب 
عليّ أن أضيف شيئا، وهو أن هذه التجربة 
كانت حاســـمة بالنســـبة لي. لقد حالفني 
الحظ فـــي حياتـــي، وعاينت علـــى أرض 
الواقـــع حقائق مهمة. في الســـويد، رأيت 

البلـــد الديمقراطي الاجتماعـــي الذي عمل 
جيدا، وفـــي بولونيا، رأيـــت الديمقراطية 
الشـــعبية ومردودها السيء، وتعرفت، عن 
كثـــب، على جمهوريـــة ألمانيـــا الفيدرالية 
فـــي أوج ازدهارها الاقتصـــادي، في فترة 
الستينات. وأخيرا، عشت في بلد غير نام، 

هو تونس، لمدة عامين ونصف العام“.

أحداث مارس 1968

كانـــت التجربـــة التونســـية أكثـــر ما 
صدمنـــي ”قبل مايو 1968 بقليل، كان هناك 
تحريض طلابي عنيف جدا بفرنسا. حدث 
ذلك أيضـــا في تونس خلال شـــهر مارس 
من الســـنة نفســـها، إضرابات، مقاطعات 
للدراسة واعتقالات، حدث تلو الآخر، على 
مـــدار الســـنة. لقد اقتحمت الشـــرطة حرم 
الجامعة، وهاجمت طلابا كثرا، جرحت من 
جرحت منهم، وألقـــت بآخرين في غياهب 
الســـجون، وأصدرت المحاكـــم ضد هؤلاء 
الطـــلاب أحكامـــا بالســـجن، تراوحت بين 

ثماني سنوات وأربع عشرة سنة.
لقد وجدت نفســـي أســـتاذا فرنســـيا 
منغمسا في ذلك الواقع، وكانت لي طريقة 
أفضل لفهـــم الوضـــع، وتصنيفـــه ليأخذ 
مكانه الطبيعي، مقارنة بما كان يحدث في 

جامعات أخرى في العالم.
كنت أثنـــاء هذه التغيـــرات الانقلابية 
مصابا بالذهول من هؤلاء الشـــبان، رجالا 
ونســـاء، الذيـــن عرّضوا أنفســـهم لمخاطر 
حقيقيـــة، بســـبب كتاباتهم لشـــعارات، أو 
بســـبب توزيعهم لمنشـــورات، أو تحريض 
الآخرين على المشـــاركة بالإضرابات. كانت 
مثل هذه الأعمـــال كافية أن تضع حياة أو 
حريـــة المشـــاركين فيها في خطـــر. كل هذا 
ترك انطباعه القوي داخلي. ما عشـــته في 
تونس كان بالنســـبة لي تجربة سياســـية 

حقيقية“.
ويؤكـــد فوكو أنه طالمـــا أحس بالمرارة 
حين كان يفكر بالفـــارق الكبير بين ما كان 
عليـــه الطلاب التونســـيون الماركســـيون، 
وبين مـــا عرفه عن تشـــكيلات الماركســـية 
في أوروبا، وأن تونس مثلت بالنســـبة له 

فرصة ليعيد اكتشاف نفسه مجددا.
”لـــم يكـــن مايـــو 1968 بفرنســـا هو ما 
غيّرنـــي، بل أحداث مارس 1968 في بلد من 

العالم الثالث اسمه تونس“.
المفكر والفيلســـوف التونســـي فتحي 
التريكي واحد من الذين استمعوا لدروس 
ميشـــال فوكو في الجامعة التونسية، ومن 
الذين استمتعوا بمجالسته والنقاش معه 

خلال إقامته بتونس.
ســـعى التريكـــي علـــى مدى ســـنوات 
إلـــى إلقاء الضوء على هـــذه الفترة المهمة 
مـــن حياة ميشـــال فوكو، نظـــرا لما أنجزه 
الفيلســـوف الفرنســـي، خلال فترة إقامته 
هنـــاك، بداية بتأليفه لكتابـــه المرجعي في 

الفكر البنيوي ”حفريات المعرفة“.
كانت تونس مرحلة الممارسة الفلسفية 
الحقيقية، والممارســـة السياسية الفعلية، 

لفوكو، وهذا بلسانه.
أتاحـــت لفوكو،  ”اللحظة التونســـية“ 
كمـــا يقول، الفرصة ليعـــدل ويعيد صياغة 

الأجزاء الســـائبة التي أقلقته في مؤلفاته، 
مثل ”تاريخ الجنون“ و“ميلاد العيادة“.

المفكر حســـن المصدق، أستاذ الفلسفة 
فـــي جامعة فانســـين باريـــس، تحدث عن 
الكتابين، وأشـــار إلى أهميتهما، مؤكدا أن 
فوكو ”يحاول في دراســـاته دائما ’تفكيك‘ 
نظـــم المصـــادرة والترويـــض والتدجـــين 
والتطويـــع والضبـــط، التـــي يتعرض لها 
الجســـد، من خـــلال تحليل بنـــى الرقابة، 
بشـــقيها المادي والرمزي، في المؤسســـات 
المدرســـة،  الشـــارع،  (البيـــت،  المختلفـــة 
الجامعة، المستشـــفى، المعمل والسجن…)، 
حيـــث تتداخـــل نظـــم الضبـــط ووســـائل 
السيطرة مع نظام القيم السائدة، ليساهم 

ذلك في ’مسخ‘ الجسد وإقصائه“.

شبح فوكو

لقـــد اختـــص فوكـــو نظام الممارســـة 
الطبية، ونظام السلطة التأديبية، بتحليل 
عميق للكشـــف عـــن دورهما فـــي ترويض 
الجســـد وتدجينه، وذلك من خلال كتابيه: 
ميـــلاد العيـــادة أو أركيولوجيـــا النظـــرة 
وتاريـــخ  والعقـــاب،  المراقبـــة  الطبيـــة.. 

الجنون.
ويـــرى فوكو أن الطب يمثل أحد النظم 
الأساســـية التـــي ســـاهمت فـــي إخضاع 
الجســـد وضبطـــه، فقـــد تنامت الســـلطة 
الطبية وبسطت قبضتها على كل المجالات، 
تحـــت دعوى رفع مســـتوى رفاهية الأفراد 
والســـكان، وكان هذا الاتجاه فعالا للغاية، 
خاصة مع إحلال الطـــب الآلي محل الطب 

الإنساني.
اليوم، مع انتشـــار فايـــروس كورونا، 
وتحوله إلى وباء، يســـتحضر العالم شبح 

فوكو.
ليس أســـهل من أن تعثر على اقتباس 
مـــن المفكر الفرنســـي، وبيانات تستشـــهد 
بمقاطع من كتابـــه ”ميلاد العيادة“، تحذر 
من تنامـــي التعدي على الحقـــوق المدنية 
الأساســـية، في ســـياق رد فعل الحكومات 

على الوباء.
على مدار الأشـــهر الماضية، كان هناك 
انفجـــار حقيقـــي في المســـاهمات العلمية 
النقدية، التي تهدف إلى فهم الاســـتجابات 
السياســـية لوبـــاء كوفيـــد – 19، ومن هذه 
المســـاهمات المحاضرة التـــي ألقاها أحمد 
البرامـــج  ضمـــن  افتراضيـــا،  الدرديـــر، 
الأكاديميـــة والمحاضـــرات التـــي نظمهـــا 
معهـــد القاهرة للعلوم الحرة ”ســـيلاس“، 
19 والهيمنة: شـــبح  وعنوانهـــا ”كوفيد – 

ميشال فوكو“.
وتأتـــي المحاضرة كنقاش جـــاد لربط 
أفكار فوكو، حول مفاهيم الطاقة الحيوية 
والسياسة الحيوية، بأزمة فايروس كوفيد 
– 19 وما لحق به من سياسات دولية تطول 

حياة الأفراد.
ناقش الكاتب في محاضرته، ليس فقط 
صاحب كتاب ”ميـــلاد العيادة“، بل تطرق 
إلـــى المفكـــر الإيطالي جورجيـــو أغامبين 
وآخريـــن. ينضـــم الدرديـــر إلـــى باحثين 
19 وعلاقتـــه بأفـــكار  تناولـــوا كوفيـــد – 
فوكو في بلـــدان مختلفة مـــن العالم، مثل 

اللبنانـــي ماثيو حنا، إلى جانب دراســـات 
أخرى نشرها باحثون أمثال جان سيمون، 
وكريســـتوف شـــيمان، وكليـــر أوفاريـــل، 

وتودور خريستوف.. وآخرين.
أزمة كورونا،  التمعن ومن ثم ”تفكيك“ 
وفـــق منظـــور فوكـــو، ســـيرينا أن العالم 
يعيـــش اليـــوم حالة يتم فيهـــا الجمع بين 
عناصـــر الســـيادة والانضباط والســـلطة 

والسياسة الحيوية.
”مثلـــث“ فوكـــو للســـيادة والانضباط 
والحكـــم الذي قدمـــه فـــي محاضرته عام 
1978، يطرح مسألة السلطة الحيوية، التي 
تعالج رفاهية الســـكان، ويتم تنظيمها من 
و“الموت“،  خلال قـــرارات حول ”العيـــش“ 
وهـــذا يعني أن معظم اســـتجابات الدولة 
بمصطلحـــات  تبريرهـــا  تم  للفايـــروس 
السياســـة الحيوية، والضرورة الشـــاملة، 
التـــي تقضـــي بإبقاء أكبر عـــدد ممكن من 

الناس على قيد الحياة.
مثـــال على ذلـــك، الخطـــة البريطانية 
المثيرة للجدل، التي وصفها البعض بأنها 
”خطـــة حرب“، فهي تقبل بفكـــرة الضحايا 

”كشـــر لا بـــد منـــه“، وتقبل بمنطـــق الحد 
الأدنـــى من الخســـائر. ليمـــر الوباء يجب 
أن يصـــاب 60 فـــي المئـــة مـــن المواطنـــين 
بالفايروس، ومن ثم يكتسب البريطانيون 

”مناعة القطيع“.
بالنسبة للبعض، يبدو المصطلح نفسه 

مهينا ومقلقا.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  يخبـــر 
بوريـــس جونســـون، البريطانيـــين، بـــأن 
عليهم أن يكونوا مستعدين لفقد أحبائهم، 
خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض 
المزمنة. وهؤلاء، بالطبع، الفئة الســـكانية 

غير المنتجة.

تاريخ الجنون

فـــي مقالـــه بمجلـــة فورين بوليســـي 
الأميركيـــة، اعتبـــر فلوريان بيبر أســـتاذ 
التاريـــخ والسياســـة في جامعـــة غراتس 
النمســـاوية أن ”الوبـــاء (كورونـــا) وفّـــر 
والديمقراطية،  الدكتاتوريـــة  للحكومـــات 
على حد ســـواء، فرصة للتعسف، وإساءة 
الحريـــات  وتقليـــص  القـــرار  اســـتخدام 

المدنية“.
ويرى بيبر، وهو مؤلف كتاب ”مناقشة 
القوميـــة.. الانتشـــار العالمي لـــلأمم“، أن 
”الإجراءات الحالية قد تنجح في التخفيف 
من انتشـــار الفايروس وتفشـــي الجائحة، 
لكن العالم سيواجه خطرا من نوع آخر، إذ 
ستكون العديد من البلدان أقل ديمقراطية 
بكثيـــر ممـــا كانت عليـــه قبل مـــارس من 
العـــام الجاري، حتـــى بعـــد تراجع خطر 

الفايروس“.
لـــم يكـــن فوكـــو فـــي كتابـــه ”ميـــلاد 
مهتما فقط بالعقوبـــة والمراقبة  العيـــادة“ 
والجنســـانية، بل ربما كانـــت أكثر أفكاره 
تأثيـــرا وعمقا، هي فكرته عن ”السياســـة 
الحيويـــة“، عـــن مســـاحة الالتقـــاء بـــين 
الحيـــاة  الحيـــاة،  ومجـــالات  الســـلطة 
بمعناها الأكثر مباشـــرة وحسية، الحياة 

العضوية.

تتعلق الســـلطة الحيويـــة بالمواطنين 
ككائنـــات بيولوجيـــة، كأجســـاد تخضـــع 
والعزل،  والعـــلاج،  والتصنيف،  للفحص، 
وحكـــم الحيـــاة والمـــوت أيضـــا، لا فـــي 
الســـجون والمدارس فقط، بل في العيادات 

والمستشفيات، قبل أي مكان آخر.
ولكـــن، مـــن هو ميشـــال فوكـــو، الذي 

أعادته الجائحة إلى الحياة؟
يعتبر فوكو من أهم فلاســـفة النصف 
الثاني من القرن العشرين، تأثر بالبنيويين، 
ودرس وحلـــل تاريـــخ الجنون فـــي كتابه 
”تاريـــخ الجنون في العصر الكلاســـيكي“. 
ابتكـــر مصطلـــح ”أركيولوجيـــة المعرفة“. 
أرّخ للجنس، أيضا، من ”حب الغلمان عند 
اليونان“، وصولا إلـــى معالجاته الجدلية 

المعاصرة كما في ”تاريخ الجنسانية“.

ولد فوكو في أكتوبر عام 1926، وتوفي 
في 25 يونيو 1984، وقـــد كان لكتاباته أثر 
بالـــغ على المجـــال الثقافي، طـــال ميادين 
العلوم الإنســـانية والاجتماعية ومجالات 

مختلفة للبحث العلمي.
عرف فوكو بدراساته الناقدة والدقيقة 
لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية، منها 
على وجه الخصوص: المصحات النفسية، 
المستشـــفيات، والســـجون. لقيت دراساته 
وأعماله في مجال السلطة والعلاقة بينها 
وبين المعرفة، صدى واســـعا في ســـاحات 

الفكر والنقاش.
توصـــف أعمالـــه مـــن قبـــل المعلقـــين 
والنقاد بأنها تنتمي إلى ”ما بعد الحداثة“ 
أو ”ما بعد البنيوية“، على أن اســـمه، في 
الســـتينات من القـــرن الماضـــي، غالبا ما 

ارتبط بالحركة البنيوية.
ويأبى القدر، الذي لعب دورا كبيرا في 
حياة فوكو، إلا أن يلعب دوره في الطريقة 
التي توفـــي بها أيضا. أثنـــاء وجوده في 
ســـان فرانسيســـكو التقط عـــدوى الإيدز، 
وذلك قبل أن يتم التعرف على المرض ويتم 
وصفه، (ســـجلت أول حالة إيدز في العالم 

عام 1980).
لا يعـــرف مـــدى فهـــم فوكـــو لطبيعة 
مرضه، وكيف أصابه المرض أو انتقل إليه، 
لكن بعض كتاب الســـيرة الذاتية، وصفوا 
حياته الجنسية، في ذلك الوقت، على أنها 
استكشـــاف عملـــي لأفكاره حول الســـلوك 
السوي والسلوك الشـــاذ، والعلاقة ما بين 

اللذة والموت.
ســـان  إلـــى  فوكـــو  ذهـــب  عندمـــا 
فرانسيســـكو للمـــرة الأخيـــرة، اعتبر ذلك 

تجربته القصوى. وهذا ما كان.

أين كان ميشال 

فوكو في زمن 

متاريس مايو 1968

هربرت ماركوز

على البريطانيين أن 

يكونوا مستعدين 

لفقدان أحبائهم

بوريس جونسون

السبت 162020/10/10

السنة 43 العدد 11846 كتب لا تموت

«مقاومة القطيع» تعيد كتاب «ولادة العيادة» إلى الواجهة

«اللحظة التونسية» أعادت تشكيل حياة فوكو

نهج هولندا فقد بهاءه الريفي

في أوقات الأزمات الصحية، تكتسب أسئلة الطاقة الحيوية دلالات جديدة، 
ــــــرز منظري  ــــــى أي مــــــدى تعد أفكار ميشــــــال فوكــــــو، وهو واحد من أب فإل
ــــــرز عالميا اليوم، وكيف يمكننا  السياســــــة الحيوية، متجاوبة مع الحدث الأب
اســــــتجواب أو رفض نظرياته التي تضمنهــــــا كتابه ”ميلاد العيادة“ في ظل 
جائحة كورونا، وكيف سيرد شبحه إذا ما تم استدعاؤه من بين الأموات؟

«اللحظة التونسية» التي شكلت فكر ميشال فوكو

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس
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